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 داكا - ينبغـــي أن يأخـــذ المـــرء بعين 
الاعتبار لدى اتخاذه قرارا بشـــراء قطعة 
ملابـــس ما يمثلـــه تصنيع هـــذه الثياب 
مـــن تأثير ضار على البيئـــة وما تنطوي 
عليه مـــن بيانات مثيرة للقلـــق، فلم تعد 
صناعة الموضة تُظهـــر جانبها الجمالي 
والمبهر فحســـب، بل بات مدى مراعاتها 
للبيئـــة أمرا يؤخذ في الحســـبان وازداد 
التعويل على صناعة الثياب من أنســـجة 

معاد تدويرها.
تعمـــل العلامـــات التجاريـــة الكبرى 
إتش.أنـــد.أم  ذلـــك  فـــي  بمـــا  للأزيـــاء، 
وماركس أند سبنسر وسي.أند.أي، على 
دعـــم مبـــادرة في بنغلاديـــش تهدف إلى 
استخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها 
فـــي إنتاج الملابـــس وخفـــض انبعاثات 
الغـــازات الدفيئـــة من التصنيـــع بحلول 

سنة 2030.
وتجمع الشراكة التي تم الإعلان عنها 
مؤخرا أكثر مـــن 30 علامة تجارية عالمية 

وشـــركات إعادة تدوير بنغلاديشية 
ومصنعي ملابس في 

محاولة لإعادة 
استخدام نفايات 

المنسوجات 
من مصانع 

الملابس 
لتصنيع 
منتجات 

جديدة.
وبعد أن 

كان العمل 
بالخيط المعاد 
تدويره مرادفا 

للفقر وسوء الجودة، 
أصبح اليوم قيمة 

مضافة، كما أنه يساعد 
على ترشيد استهلاك 

الماء والطاقة 
ويقلل انبعاثات 

ثاني أكسيد 
الكربون ويتيح 
الاستغناء عن 

المبيدات الحشرية 
والمنتجات الملوثة 

ويقلل مساحة الأرض 
المخصصة لمستودعات القمامة.

وقالت أجندة الأزيـــاء العالمية، وهي 
هيئة غير ربحية تقـــود المخطط الجديد، 
إنه يمكـــن تكرار المبادرة في بلدان أخرى 
مثـــل إندونيســـيا وفيتنـــام إذا نجحـــت 
للمســـاعدة في خفض انبعاثات صناعة 

الأزياء الأوسع.
ويجري سنويا اســـتهلاك ما بين 80 
مليارا و100 مليـــار قطعة ملابس، أي ما 

يمثل 12 أو 14 قطعة للشخص.
وتساهم عملية التخلص من الملابس 
من قبل المســـتهلكين أو شركات الملابس 
في الإضرار بالبيئـــة، حيث تحتوي تلك 
الملابس علـــى الأزرار والحلي المصنوعة 
من البلاســـتيك، إلى جانب أنها تتسبب 
فـــي تصاعد أدخنة شـــديدة عنـــد حرقها 
فهي لا تتحول إلى رمـــاد وتبقى دون أن 

تتحلل.
ووفقـــا لما ذكرتـــه الهيئة، فـــي 2018 
تجـــاوزت انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة 
فـــي القطاع 2 مليار طـــن، وهو رقم يجب 
خفضه إلى النصف بحلول ســـنة 2030 
ليتماشـــى مـــع أهـــداف المنـــاخ 

العالمية.
وقالت المتحدثة باسم 
الهيئة، أليس روبرتا 
تايلور، في تعليقات 
عبر البريد 
الإلكتروني ”إن 
الحد من الآثار 
البيئية مثل 
انبعاثات 
غازات الدفيئة 
والتدوير 
يسيران جنبا إلى جنب“.

وأشارت إلى أن الشراكة 
ستخفض انبعاثات 
الكربون من إنتاج 
الملابس والطلب على 
المواد الخام، والتي 
تشمل الوقود 
الأحفوري، من 
خلال تقليل كمية 
النفايات وزيادة 
استخدام المواد 

   المعاد تدويرها.
وبموجـــب اتفاق باريس 
للمنـــاخ لســـنة 2015، وافقت 

حوالي 200 دولة على تعزيز الاســـتجابة 
العالميـــة لخطر تغير المنـــاخ عبر الحفاظ 
علـــى ارتفاع درجـــات الحـــرارة العالمية 
هذا القرن إلى أقـــل من درجتين مئويتين 
فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، 
ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة 
الحرارة إلى أبعـــد من ذلك إلى 1.5 درجة 

مئوية.
ووفقا لبحـــث أجرته أجنـــدة الأزياء 
العالميـــة وماكنزي وشـــركاؤه فـــي 2020، 
تنتـــج صناعـــة الأزيـــاء 4 فـــي المئة من 
يعـــادل  مـــا  أي  الدفيئـــة  الانبعاثـــات 
الانبعاثات من فرنسا وألمانيا وبريطانيا 

السنوية مجتمعة.
وشـــدد علـــى الحاجـــة إلـــى تكثيف 
الجهـــود للتوافق مـــع اتفاقيـــة باريس، 
كمـــا قـــدّر برنامـــج البيئـــة التابع للأمم 
المتحـــدة في 2019 حصـــة صناعة الأزياء 
مـــن انبعاثـــات الكربـــون بنســـبة 10 في 
المئـــة، أي أكثـــر مـــن جميـــع الرحـــلات 

البحـــري  والشـــحن  الدوليـــة  الجويـــة 
مجتمعين. وقال إنها ثاني أكبر مستهلك

للمياه.
وتعدّ بنغلاديش، التي تعتبر معرضة 
لتأثيـــرات تغير المناخ مثـــل الفيضانات 
ســـطح  مســـتوى  وارتفاع  والعواصـــف 
البحـــر، ثاني أكبـــر منتـــج للملابس في 
العالـــم ويعتمد اقتصادها عليها بشـــكل 

كبير.
لكن، حســـبما قـــال الاتحـــاد العالمي 
الناتجـــة  النفايـــات  معظـــم  للصناعـــة، 
عـــن الصناعـــة تصـــدّر أو يتـــم تدويرها 
لاستخدامات أقل قيمة، مضيفا أن الخطة 
الدائرية تهدف إلـــى تغيير ذلك من خلال 

زيادة قيمة النفايات.
وقـــال ميـــران علـــي، وهـــو مدير في 
اتحـــاد مصنعي ومصـــدري الملابس في 
بنغلاديـــش، إن الوقـــت قد حـــان لابتعاد 
صناعة الأزياء عن نموذج الأعمال الخطي 

واعتماد اتجاه نهج دائري.

وأشـــار إلى أنـــه نظـــرا لأن المصانع 
البنغلاديشية تنتج سلعا بكميات كبيرة، 
فإن نفاياتها موحدة، مما يسهل التعامل 
معها، مضيفا ”لذلك يمكن لبنغلاديش أن 
تكون رائـــدة عالميا في مجـــال الاقتصاد 

الدائري“.

وقـــد وافق صندوق المنـــاخ الأخضر، 
الذي تم إنشاؤه لمســـاعدة الدول النامية 
علـــى تبني الطاقة النظيفـــة والتكيف مع 
تغير المناخ، على مشـــروع منفصل العام 

الماضي للمســـاعدة في خفض الانبعاثات 
في قطاع الملابس في بنغلاديش من خلال 

تمكين استخدام أكثر كفاءة للطاقة.
واحدة  وهـــي  إتش.أنـــد.أم،  وقالـــت 
مـــن أكبر زبائن الصناعـــة في بنغلاديش 
وتتعامـــل مع 260 مصنعـــا بنغاليا، إنها 
تعمـــل علـــى تحويـــل أعمالهـــا بالكامل 
لتصبح بيئية. وتشـــمل أهداف سلســـلة 
الأزياء الســـويدية جعل سلسلة التوريد 
”محايدة مناخيا“، بمعنى أنها لا تســـاهم 
في الاحتباس الحراري، واستخدام المواد 
المعاد تدويرهـــا أو غيرها من المواد ذات 
المصـــادر المســـتدامة فقط، بحلول ســـنة 

.2030
وقالت سيســـيليا تيباد بيرنتســـون، 
وهي مديرة الاســـتدامة البيئية في إتش.

أنـــد.أم، ”بينمـــا نتحـــرك نحـــو نموذج 
أعمال قائم على الاقتصـــاد الدائري، يتم 
دفـــع أجندتنا المناخية. ونريد اســـتغلال 

حجمنا لإحداث فرق“.

 أســونفوي (كــوت ديفــوار) - مـــا إن 
يسدل الليل ستائره على أسونفوي، حتى 
يشرع رجلان يرتديان ســـترتين واقيتين 
ســـميكتين ويضعـــان قناعـــين شـــبكيين 
وقفـــازات، فـــي العمل بحذر علـــى تنفيذ 
مهمتهمـــا الدقيقة والمتمثلة في ”ســـرقة“ 
العسل من النحل في عدد من الخلايا، إذ 
تشهد هذه المدينة الواقعة في وسط كوت 

ديفوار نهضة كبيرة لتربية النحل.
فالكثيـــر من المزارعين فـــي هذا البلد 
الزراعي الذي يُعَدّ أكبر منتج للكاكاو في 
العالم، باتوا يكتشـــفون هذه المهنة التي 
تتيـــح لهم زيادة في مداخيلهم، إن بفضل 
بيع العسل، أو من خلال زيادة محاصيل 
أراضيهم نتيجة تحســـين عملية التلقيح 

بواسطة النحل.
يوضح المدير المشارك لشركة ”لو بون 
مييل دو كوت ديفوار“ النحّال الفرنســـي 
سيباستيان غافيني، أن ”من الإلزامي أن 
يجري الحصول على العسل ليلا في غرب 

أفريقيا“.
متوحـــش  هنـــا  ”النحـــل  يقـــول، 
وعدوانـــي، ولا يســـمح بجنـــي المنتـــوج 
بســـهولة، وبالتالي إذا نفذنا العمل ليلا، 
نتجنـــب ملاحقـــة النحل لنـــا وتعريض 

الناس للخطر“.
ويشـــرح بأن نحل غرب أفريقيا ”بريّ 
وغير معتاد على الاتصال بالبشر“ خلافا 
للنحـــل الأوروبي الذي يهدده اســـتخدام 

المبيدات.
ويعـــود ذلك إلـــى أن ”تربيـــة النحل 
في هذه  الحديثـــة لا تزال في بداياتهـــا“ 
فرنســـوا  يوضحـــه  حســـبما  المنطقـــة، 
التعاونيـــة  الجمعيـــة  مـــن  ســـيلوي، 
الإيفواريـــة فـــي كاتيـــولا (شـــمال كوت 
ديفوار)، حيث يُنتَج العسل الأكثر شهرة 

في هذا البلد.

دربـــه  الـــذي  النحـــال  ويضيـــف 
متخصصون يابانيـــون وألمان ”واجبنا 
هو جعل الفلاحين يكفّون عن قتل النحل، 
والعمـــل علـــى تغيير الثقافة (الســـائدة 
لديهم في هذا الصدد)“. وتضمّ تعاونيته 
نحو خمســـين مزارعـــا تمّ تكوينهم في 

إنتاج العسل.
ويعتقـــد خبـــراء البيئة بـــأن تربية 
النحل تعد نشـــاطا يســـاعد في الحفاظ 
على البيئـــة في منطقـــة أفريقيا جنوب 
الصحراء، لذلك بدأ مزارعون بالعديد من 
الدول الأفريقية في تحقيق أعلى درجات 
الاستفادة من تربية النحل والحفاظ على 

البيئة في ذات الوقت.

ويعود النحل على الإنســـان بفوائد 
عمليـــة، مثلـــه مثل غيره من الحشـــرات 
التي تعمل على تلقيـــح النباتات وتعزز 

السلسلة الغذائية.
يقول مايك آلســـوب، المتخصص في 
نحـــل إنتاج العســـل بمجلـــس البحوث 
الزراعية فـــي جنوب أفريقيـــا إن ”نحو 
النباتـــات  أنـــواع  مـــن  المئـــة  فـــي   80
المزهـــرة والأصلية في أفريقيا تســـتفيد 
من تلقيـــح النحـــل المنتج للعســـل لها، 
وأن نحـــو ثُلـــث إجمالي الغـــذاء المنتَج 
لأغـــراض النحـــل  تلقيـــح  نتـــاج  هـــو 

تجارية“.

ويوضــــح رئيــــس المنصــــة الزراعيــــة 
الدكتــــور مارســــيل إيريتي أنــــه لا تتوافر 
معطيات إحصائيــــة عن تربية النحل على 
المســــتوى الوطني فــــي كوت ديفــــوار، إذ 
”تقتصر المعطيــــات الموجــــودة على أرقام 

مجزأة“.
وتشــــير هذه المنصــــة إلــــى أن إنتاج 
أعضائهــــا، وهــــم مئة مــــزارع وعــــدد من 
الجمعيــــات التعاونية، يبلــــغ نحو 30 طنا 
من العســــل ســــنويا، لكنه يوضح أن هذا 
الرقــــم ”لا يأخذ في الاعتبــــار إنتاج المئات 

من صغار المنتجين“.
واحتفــــظ جميع هــــؤلاء تقريبا بمهنة 
الزراعة، ولا يشــــكّل إنتاج العســــل سوى 

جانب إضافي من عملهم.
ويشــــرح المدير المشــــارك الآخر لشركة 
”لو بــــون مييل دو كــــوت ديفــــوار“ ماتيو 
أوفي، وهو من كــــوت ديفوار، أن ”المزارع 
الذي يزاول تربيــــة النحل يربح مرتين، إذ 
يكســــب المال من العســــل، لكــــنّ محصوله 
الزراعي يصبح أوفر أيضا بفضل تحسّن 

التلقيح“.
ومع أن أوفي أحد أكثر النحالين خبرة 
فــــي بلده وينظّــــم دورات تدريبية للمربّين 
الآخرين، احتفظ أيضا بمهنته الأساســــية 
كمزارع بالقرب من كوسو في وسط البلاد.

وإذ يشــــير أوفــــي إلــــى أن ”الإنتــــاج 
الزراعــــي يمكن أن يزيــــد بنحو 1.6 ضعفا 
بفضل النحل“، فإنه يشدد على أن تحقيق 
ذلك لا يســــتغرق وقتــــا طويــــلا إذ ”يقوم 

النحل بكل العمل!“.
وأقام أوفي وغافيني خلايا نحل على 
أراضــــي مزرعة تنتج خضــــرا عضوية في 
أســــونفوي. ومن شــــأن المزج بين الزراعة 
يصنــــع  أن  النحــــل  وتربيــــة  العضويــــة 
المعجــــزات. ويشــــرح أوفــــي أن ”النحــــل 
كالبشــــر، يزدهر في بيئة سليمة، في حين 

أنــــه يعاني في حــــال اســــتخدام المبيدات 
الحشرية“.

ويقـــول أحمد ياو، وهو عامل زراعي 
يحصل في آن واحد على جزء من عائدات 
محاصيل العســـل والخضر ”تجب إقامة 

خمس خلايا نحل أخرى!“.

ووقّع أوفـــي وغافينـــي اتفاقات مع 
شـــركات زراعية تنتج الموز وســـواه من 
غافيني  سيباســـتيان  ويوضح  الفواكه. 
الذي يدرب صغـــار المزارعين على تربية 
النحل ”نحن نحصل علـــى المداخيل من 
إنتاج العســـل وهم يحصلون كذلك على 

تلقيح أفضل لمزروعاتهم، وبالتالي يكون 
الربح للطرفين“.

ويعتمد غافيني في سعيه إلى الإقناع 
أيضا على أن الاستثمار في تربية النحل 
لا يتطلـــب نفقات مالية كبيـــرة، ”فتكلفة 
خليـــة النحل تبلغ 35 ألـــف فرنك أفريقي 
(50 يـــورو)، إضافة إلـــى البدلة الخاصة 
ومعـــدات صغيرة لا تتجـــاوز قيمتها 65 
ألف فرنك (100 يورو)، وهي تكاليف يتم 

تعويضها من السنة الأولى“.
ويتراوح سعر الكيلوغرام من العسل 
بـــين ثلاثة آلاف وعشـــرة آلاف فرنك (15 
يورو)، فضلا عـــن أن المنتجات الثانوية 
والبروبوليس  (كالشـــمع  منـــه  المتفرعة 
والمن والزيوت العطرية وســـم النحل…) 

تباع بشكل جيّد.
وتشرح البائعة في تعاونية كاتيولا 
إدفيج برو أدوا، أن ”مذاق العسل يتغيّر 
تبعا لما يتغذى عليـــه النحل“. وتضيف 
أن عســـل هـــذه المنطقـــة ”مشـــهور لأن 
مزروعاتهـــا تشـــمل الأكاســـيا والكاجو 
(جـــوز الكاجو)، ما يزيد من حلاوة ولذة 

مذاقه“.
ثم تؤكد، على أن العســـل الذي يباع 
فـــي التعاونية لا يمُزَج بـــأي مكوّن آخر. 
ففـــي العاصمـــة الاقتصاديـــة أبيدجان، 
يعرض الكثير من الباعة الجائلين عسلا 

ممزوجا بالماء والسكر.
أن  غافينـــي  سيباســـتيان  ويعتبـــر 
”الجـــودة هـــي الأهـــم“. ويقـــول ”نحن 
محظوظـــون لأن لدينا أنواعا ممتازة من 
العســـل، فأزهار البن وأشـــجار البرتقال 
تضفي  وســـواها،  والكاجو  والأكاســـيا 
علـــى العســـل طعمـــا خاصـــا… إن فـــي 
اســـتطاعة كوت ديفوار أن تصبح المنتج 
العالمي الرئيســـي للعســـل ذي النوعية 

العالية، فلدينا كل ما يلزم“.

مع تزايد الوعي بأهمية صناعة الموضة وبمخاطرها في الوقت نفســــــه -فهي 
ــــــدأت دور الأزياء  ــــــى كوكب الأرض- ب إحــــــدى الصناعــــــات الأكثر تلويثا عل
ــــــة التي تصنع ملابســــــها في بنغلاديش  ومــــــاركات صناعــــــة الملابس العالمي
تتجــــــه إلى توفير منتوجات تبرز الجانب الجمالي والمبهر مع مراعاتها للبيئة 

وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من التصنيع بحلول سنة 2030.

تدوير الملابس من كساء للفقراء إلى موضة تراعي البيئة
العلامات التجارية الكبرى للأزياء تتجه إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

موضة وبيئة

النحل ملك البيئة

العسل ذهب كوت ديفوار الجديد

خبراء البيئة يعتقدون أن 

تربية النحل تعد نشاطا 

يساعد في الحفاظ على 

البيئة في منطقة أفريقيا 

جنوب الصحراء

شراكة بين علامات تجارية

وشركات تدوير بنغالية

لإعادة استخدام نفايات

المنسوجات في تصنيع

منتجات جديدة

ع الشراكة التي تم الإعلان عنها
ثر مـــن 30 علامة تجارية عالمية
ت إعادة تدوير بنغلاديشية

ملابس في
عادة 

نفايات 
ت 
ع 

أن
ل

لمعاد 
رادفا 

وء الجودة،
وم قيمة 

ما أنه يساعد 
يد استهلاك 

اقة 
عاثات 
يد

ويتيح 
 عن 

لحشرية
ت الملوثة 

ساحة الأرض 
ة لمستودعات القمامة.

تجـــاوزت انبعاثـــات الغ
2 مليار طـــن 2فـــي القطاع
خفضه إلى النصف بح
ليتماشـــى مـــع

العالمية.
وقالت
الهيئ
تايل

يسيران ج
وأشارت
ست
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خ

   المعاد
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